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إن غيــاب الــدور الــوظـيفـي للعــائلــة في
تـربيـة ومراقـبة الأبـناء، قـاد الكثيـر من
ابـنــــاء العـــوائـل العـــراقـيــــة للـــوقـــوع في
شـبـــــاك العــصــــابــــات الإرهــــابـيــــة، ومــــا
كـــشفـتـه العـــراقـيــــة والفـيحـــاء، يـــؤكـــد
الغيـاب الكبـير لـدور العـائلـة، وتقصيـرها، لا في
الـرقـابـة علـى أبنـائهـا وسلــوكهم حـسب، بل وفي
تربـيتهم، فـمعظم الـذين ظهـروا علـى الشـاشة،
كــانــوا مـن الأميـين الجهلــة، نــاقـصـي التـــربيــة،
والـرعـايـة الاجـتمــاعيــة، يتـامـى جــدداً، يتـامـى
حتى بـوجود الأبويـن؛ وقد ظهر شقـيقان أبانت
اعتـرافاتهـما أنهـما يـنتميـان أساسـاً لعائلـة هي
ذاتها بحاجـة للإصلاح، فيما ظهـر شاب ذكر أن

أمه كانت معلمة.
أشــــــــد مــــــــا يـــثـــيــــــــر
العــــراقــي أن تقــــول
لـه بــــــــأنـه )يـعــــطـــي
لابنائه خـبزاً ولكنه
لا يـعطيهم تـربية(،
ويعــتــبــــــر العـــــراقــي
قـولك هــذا شتـيمـة
لـه، ولكنهـا المفـارقـة
الــــــــواقعــيـــــــة، الــتــي
علـيـنـــــا أن نعـتــــرف
بهـــا، فلقـــد كــشفـت
الوقائع المعاشة عن
غــــــيـــــــــــــــاب الـــــــــــــــدور
الـــوظيـفي الـــواجب
للعـــائلـــة العــراقـيــة
في مــراقبــة الأبنـاء،
والمـــؤلم أن الأحـــداث الأخيــرة أوضحـت أن ثمــة
عـــــوائل هـي شــــريـك أســــاس في أعـمـــــال العــنف
والجـريمة والإرهـاب التي يقتـرفها الأبنـاء، وقد
أظـهرت اعـترافـات أحد المجـرمين أنه وجمـاعته
كـانـوا يقـومـون بخـطف النـاس، وإيـداعهـم عنـد
رفـيقهـم، حتــى يتـسنــى ابتـزاز عـائلـة الـضحيـة
بمــبلغ مـن المـــال، وأن عــــائلـته كـــانــت تعلـم بمـــا
يحـصل، وقبل أيام ظهـر على الشـاشة أبوان مع
أبـنـيهـمـــا، اعـتـــرفـــا بـتـــوريـط الأبـنـين بمـــا كـــانـــا
يقـــومـــان به مـن عـمل إجـــرامـي، ثـم ظهـــر رجل
وولد، وشقيقه، ليعترفـوا بمسؤوليتهم عن قتل
عـــائلــــة بكــــاملهـــا في حـي الـبلـــديـــات في بغـــداد،
وعلـيه تـتحـمل العــوائل جـرائـم أفعــال أبنـائـهم
بـحق الــنـــــاس، وإذا كـــــان ثــمـــــة أبــنـــــاء لا يمـكــن
ترويـضهم، فهنـاك آليـات كفيلـة بتـرويضهم، إن
معــالجــة الفــوضــى الأمـنـيــة، مهـمــة جـمــاعـيــة
فــــالـكل مـــســــؤول )العــــائلــــة، المــــدرســــة، وســــائل
الإعلام، ورجــــال الــــديـن، ومـنــظـمــــات المجـتــمع
المــدني، والأحـزاب، والحـركـات الــسيــاسيــة، ولن
تنجـز المهمة على وجهها الأكـمل ما لم تتضافر
كل الجهــود، وأنه ليحــز في النفـس أن نقـول، أن
آلاف العـوائل العراقية بحـاجة إلى إعـادة تربية
وتـــأهــيل في كــيفـيـــة تـــربـيـــة الأبـنـــاء ومـــراقـبـــة
سـلوكهـم، ذلك أن ما كـشفته حـواسم الحـواسم،
فــيه بمـــــا لا يقــبل الـــشـك أن معــظـم الأعـمــــال
الإجــراميــة التـي نفـذهـا الــشبـاب تـتم بـرعـايـة
ومــبـــــاركـــــة الأب والأم والـــــوســـط الاجــتــمـــــاعــي

المحيط.
إن تـفعـيـل دور العـــــائلـــــة العــــراقـيــــة في تــــربـيــــة
الأبنــاء، ومـــراقبــة سلــوكهـم من شــأنه أن يــوفــر
الكثيـر من الجهـد والمال والـدم والدمـوع، ويدرأ
عـــن مـجـــتـــمـعـــنـــــــــا الــكـــــــــوارث الـــتـــي لا تـلـحـق
بــالـضحــايــا فحـسـب بل وبعــوائل مـن يكــونــون
أدوات رخيصـة لتنفيـذها، وهـي عوائل منحـرفة
حـين تـبـــارك للأبـنــاء عـــودتهـم بـصــرة مـن المــال
الحــرام، ولقــد تـبين أن تـلك العــوائـل منـغمـســة
بــالجــريمــة، يحــركهــا الجـشع والـطـمع والجهل
بعــــواقـب الأحـــــداث، ونعــتقـــــد أن المهـمــــة تـبــــدأ
بوسائل الإعلام التـي يمكنها أن تشـرع بالتنبيه
للدور الـذي يمكن أن تلـعبه الأسرة العـراقية في
الحفاظ علـى ابنائهـا أولاً، ومن ثم في مكـافحة
الجـــــريمـــــة والإرهــــــاب وإحلال الـــــسلام والأمــن

الاجتماعيين ثانياً.
لـــو كـــانـت الأســــرة العـــراقـيـــة تـــراقـب أبـنـــاءهـــا
وتحاسبهم لما ظهرت علـى الشاشة هذه الأعداد
الكـبـيـــرة مـن الــشـبـــاب المـنحـــرف الـــذيـن دمـــروا
عــوائل بكـاملهـا ودمـروا أنفـسهم، فـمتــى تتـعلم
الأســــرة العــــراقـيــــة ضــــرورة مــنح الـتــــربـيــــة مع
اللحـظـة الـتي تـطـعمهـم فيهــا الأبنــاء الحلـيب

والخبز؟
وهل ستبـدأ وسـائل الإعلام بتفـعيل آليـات الـرد
المجتـمعـي علــى الانحــراف؟ نعـتقــد أن وســائل
الإعلام العــراقيـة جـديـرة بـحمل هـذا الـشـرف،
ولـنتـذكـر أن تــربيـة الأبــاء أولاً ومن ثـم الأبنـاء

لأن الآباء هم من يقومون بتربية الأبناء.
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 فــالــرؤوس المــشجــوجــة والانــوف
الـــدامـيـــة والقـمــصـــان المـمـــزقـــة
ــــشــتــم والـــتهــــــديــــــد ــــســب وال وال
والـــوعـيـــد مـــا هـي الا مــظـــاهـــر
وانعكـاسـات لــذلك الـعنف الـذي
يـطال كل شيء بمـا في ذلك اثاث
المدرسـة وجيرانهـا وحتى معلمي
المـدرسـة انفـسهم، وقـد تـستخـدم
فــيه الالات الحـــادة كـــالفـــرجـــال
ـــــرحلات الهــنــــدســي وحــــديــــد ال
المهــشمــة ورؤوس الاقلام المـــدببــة

او السلاسل الحديدية.
لقــد اختفـت من سـاحـة المـدرسـة
صــــــورة الـــتـلامـــيــــــذ المـــتـحـلـقـــين
للتـذاكــر وحلت محلهـا تجمعـات
الـــتـلامـــيـــــــــذ حـــــــــول جـــــــــريـح او
مـــرضـــوض، وقـــد يــشـــارك الاهل
ــــاءهــم في احــيــــان كــثــيــــرة في ابــن
خـــرق الـنــظـــام والاعـتـــداء علـــى
بـعـــض الـــتـلامـــيـــــــذ او ذويـهـــم او
الاعـتـــداء علـــى حـــرمـــة المـــدرســـة
ومعلـمـيهـــا وقـــد يــصل الامـــر في
ــــــى ارتـكــــــاب بـعـــض الاحــيــــــان ال

جريمة قتل.
انـنـــا لـــو اسـتعـــرضـنـــا نــظـــريـــات
السـلوك الـعدوانـي جميعهـا فلن
تعينـنا علـى فهم حـال العنف في
المـدرسـة العـراقيـة، فلا الـنظـريـة
الـبـــايـــولـــوجـيـــة )الخـلقـيـــة( ولا
نـــظــــريــــة فــــرويــــد في الــتـحلـــيل
ــــنــــــظــــــــــــريــــــــــــة ــــنـفـــــــــســــي لا ال ال
الاثيـولــوجيـة تـعيـننــا علـى فـهم
ــــــــــوك الـعــــــــــدوانـــي دوافـع الـــــــسـل
والعـنف في المــدرســة الابـتــدائـيــة
العــراقيـة، لانهــا نظـريـات تعـالج
ـــوكـــات قــــدرا محـــدودا مـن الـــسل
الجـــرميــة ولا يمكـن الاعتــداد او
ــــشخــيـــص الــبــنــــــاء علـــيهـــــا في ت
ـــوك ـــسل الـــدوافـع الحقــيقـيــــة لل

العدواني الجمعي.
اننــا يجـب ان نبـحث عـن اسبــاب
ــــوك ــــسل عــــراقــيــــة لـــظــــاهــــرة ال
الـعـــــــــــدوانـــي مـــن خـــــــــــارج تـلـــك
الــنـــظـــــريـــــات.. لـكــن الـــبحــث في
مسببـات السلوك العـدواني لدى
الاطفـــال -عـــراقـيـــا- يــسـتـــدعـي
رصـــدا دقـيقـــا للـمجـتـمع الـــذي
يحتضـن المدرسـة بوصفهـا جزءا
فـــاعلا فـيه، لان حـــالـــة المجـتـمع
قــد الـقت بـظلالهــا علــى الــواقع
ــــصــــــــورة مــــــــؤثــــــــرة، المــــــــدرســـي ب
فــالمجـتـمع والمــدرســة لا انـفكــاك
بـيــنهـمـــا اذ يـــؤثـــر احـــدهـمـــا في

الاخر بصورة تبادلية.
ـــة الـــى المجـتــمع ان نــظـــرة ثـــاقـب
المحـيط بـالمـدرسـة سيحـيلنـا الـى
صــور مــريعــة تــؤشــر درجــة رداءة
المــــواد الاولــيــــة الــتــي يــــدفـعهــــا
المجـــتـــمـع الـــــــى المـــــــدرســـــــة وهـــم
الاطفـال وسـنقف مـذهــولين امـا
الحمل الثقيل الـذي تضطلع به
ـــــوك المـــــدرســـــة في تـــصحــيـح سل

الاطفال من تلاميذها..
انـنا سـنصطـدم بالـصور القـاتمة
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ــــــوك ــــسـل الانــيــــــة لـلـحــــــد مــن ال
العـــدوانــي والعــنف وصـــولا الـــى

استئصاله:
1-الاطفـــاء: ويقـصـــد به ايقـــاف
مـفــــــــــرزات الـعــــــــــدوان، كـــــضـعـف
الرقابة في سـاحة المدرسة ووجود
ـــــشـــــــواغـــــــر وعـــــــدم انـــتــــظـــــــام ال
الـتــدريــســـات.. وذلك عـن طـــريق
تفعيل المراقبة في سـاحة المدرسة
وســـد الـــشـــواغـــر وعـــدم اهـمـــال
الدروس غير المنهجية كالرياضة
ـــــرســـم لانهـــــا تمــتـــص جـــــزءا وال

كبيرا من طاقة التلاميذ.
2-الـتصحـيح: ويكـون عن طـريق
تنبيه القائم بالسلوك العدواني
بـاسـتمـرار وعـدم تـرك المجــال له
ـــــأن ـــــوكـه واشعـــــاره ب لـــيفــــــرز سل
سلوكه مراقب وشاذ عن السلوك

القويم.
3-التعـزيـز والمكـافـأة: أي مكـافـأة
من يكف عن السلوك العدواني.
4-العـــزل: ويعـنـي حـــرمـــان ذوي
ـــوك العـــدوانـي مـن فـــرص الـــسل
الـــتـعـــــــزيـــــــز مـــن خـلال تـفـــــــريـق
ـــثـلـل ونـقـل الـعــــــصـــــــــــابـــــــــــات وال
اليــافـعين الــى المــدارس الخــاصــة

بهم.
ـــــشـــطـــــــة ـــــشــكـــيـل فـــــــرق لـلان 5-ت
المــــدرســيـــــة اللاصــيفــيـــــة كفــــرق
الــريــاضــة والـتـمـثـيل ومجــامـيع
الـنــظـــافـــة والـبـيـئـــة والحـــديقـــة
المــدرسيـة لــزرع الثقـة بــالنفـوس
وامـتـصـــاص الـطـــاقـــات المكـبـــوته
الــتــي يمـكــن ان يــــســـتخــــــدمهـــــا

التلاميذ في العنف والعدوان.
6-تنـمية الـروح الوطـنية وتعـزيز
دور الــتلـمـيـــذ في المجـتــمع ورسـم
ـــــــاتـه في حـــــــدود حـقـــــــوقـه وواجـــب
اســرته ومــدرسـته ومـجتـمعـه عن

طريق التثقيف اليومي.
7-تتـميــة المهــارات الاجـتمـــاعيــة
والانــســـانـيـــة لحــسـن الاسـتـمـــاع
والحـــوار وحل المــشـكلات سلـمـيـــا
والـتــســـامح وكــسـب ود الاخـــريـن
ـــــــــى ـــــطـــمـــين الـــتـلامـــيـــــــــذ عـل وت

مستقبلهم.
8-اشــــراك الاســــرة والمجــتــمع في
العـملـيـــة الـتـــربـــويـــة عـن طـــريق
ــــاء تــنـــشــيـــط دور مجــــالـــس الاب
والمعلمين وادامـة تفـاعل المـدرسة

مع محيطها الاجتماعي.
ــــى 9-المحــــافـــظـــــة القـــصـــــوى عل
ــــوصـفهــــا حــيــــاديــــة المــــدرســــة ب
مـــؤســســـة تـــربـــويـــة اجـتـمـــاعـيـــة
انـــســـانـيـــة تهـتـم بـــالجـمــيع دون
ـــــاء تعـــــزز ثقــــة المجــتــمع اســتــثــن
بـــالمـــدرســـة وتـــدفع المجـتـمع الـــى
التعاون معها والمحافظة عليها.
ان المـدرسـة وحـدهـا لا تــستــطيع
ـــوك ان تحـــد مـن ظـــاهـــرة الـــسل
العـــدوانـي دون تــضـــافــــر جهـــود
الاخــــــريــن مـعهــــــا لان ظــــــاهــــــرة
العــنف في المــــدرســــة مــــرتــبـــطــــة

بظاهرة العنف في المجتمع.
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ـــــوات به وذلـك عــن طـــــريـق القــن
الفـضـــائيــة والاقــراص المــدمجــة
والـهــــــاتـف المحــمــــــول والالـعــــــاب

العنيفة.
ان قـــراءة مـتـــأنـيـــة ومـــوضـــوعـيـــة
للنقاط المذكورة ستدلنا على ان
الــسلـــوك العــدوانـي مكـتــسـب في
اغلبـه وذلك عن طـريق اصـدقـاء
ـــــســـــــوء والالـعـــــــاب الـعـــنـــيـفـــــــة ال
ــــــة ــــســيــئ ومـحــــــاكــــــاة الـقــــــدوة ال
والـنـمـــاذج العــدوانـيــة في الاســرة
)الــــــــــوالــــــــــديـــن-الاخــــــــــوة( او في
المجــتـــمع )الـــشــــارع- الـــســــاحــــة
الحـديقـة العـامـة-الـسـوق( او في
المـــدرســـة او في وســـائل الاتـصـــال
المـــرئـيـــة والمـــسـمـــوعـــة والمقـــروءة
وعلــيه يمـكـن تـبـنــي المعـــالجـــات
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لملاقاة ذلك العدو.
ــــــالمــــــدرســــــة 11-ضـعـف الــثـقــــــة ب
كـمــؤســســة تــربــويــة اجـتـمــاعـيــة
تؤدي الى سمـو ذات الفرد وترفع
مكــانـته وذلـك لانتـشــار الـنمــاذج
الـسـيئــة الـتي وصـلت الــى المجــد
المادي دون سلوك طريق الدراسة
والـتحـصـيل مــا يـجعل الـتلـمـيــذ
يتصـرف من حيث لا يشـعر وكأن
المـــدرســــة سجـن حـــشـــر فـيـه مع
غــيـــــره مــن الـــتلامــيــــــذ فخـــــروج
التلاميـذ من المدرسة بعد انتهاء
الـــدوام بـــشـكل مـنــظـــرا شـبــيهـــا
بـــالـــسجـنـــاء الخـــارجـين تـــوا مـن

السجن يحيرون ماذا يفعلون!
12-انـتــشـــار الـثقـــافـــة الـــسلـبـيـــة
الـتـي تــشـجع العـنف ومــا يـتـعلق
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اصــبحـت مـــواقـف للـــسـيـــارات او
لـبنــاء المـســـاكن تجـــاوزا او مكــانــا
لـنصب المـولـدات الكهـربـائيـة ممـا
ــــى ســــاحــــة يــــزيــــد الـــضغـــط عل
المـــدرســـة فـيــتخـــذهــــا الاطفـــال
مــتـــنفــــســــــا لـــتفــــــريـغ شحــنــــــات
ـــــة سلــبــيـــــا في اقل مــن الـــطفـــــول
خمـس دقــائـق هي مــدة الفــرصــة

بين كل درسين.
7-ازدحـــام المـــســـاكـن بـــســـاكـنــيهـــا
لـتـــضخـيـم الاســــر وعــــدم وجــــود
مـــشـــــاريع اسـكـــــان قـلل فـــــرصـــــة
ـــالاطفـــال وعـــرضهـم الاهـتـمـــام ب

للضياع المقنع.
8-شـيـــوع تـــشغـيـل الاطفـــال ادى
الى احتكاكهم بالاكبر منهم سناً
فــــــــاكـــتــــــســـبــــــــوا مـــن خـلال ذلــك
ــــار كــــالــتــــدخــين ــــوكــــات الـكــب سل
وتعـاطي الحبـوب والفاظ الـسوق
ـــــى وحـــــركــــــاته ممـــــا احــــــالهــم ال
ببغـاوات تحاكي الكبـار وتقلديهم

بصورة سلبية.
9-تعـــدد الـــولاءات علـــى حــســـاب
ـــوطـن. فــــالفـــرد اهـتـم ــــولاء لل ال
بـالـولاءات الـعشـائـريـة والمــذهبيـة
ــــو ـــــاطقــيــــة ولـــم يلـــتفــت ول والمــن
لحظـة الـى وطنه الـذي يحتـاجه
مع كل نفس يتنفسه من هوائه.
10-وجـــــــــــود الـعـــــــــــدو المجـهـــــــــــول
المـفـــتــــــرض لـكـل شـخـــص.. اذ ان
ــــــواب الاسـلـحــــــة مـحــــشــــــوة والاب
مــــوصــــدة والـــنفــــوس مــتـحفــــزة
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1-ضعف المـــواطـنـــة وروح المـبـــادرة
في المجـتـمع نـتـيجــة الاحـبــاطــات

المستمرة والشعور بالغبن.
2-عـــدم الاكـتـــراث للـمـــال العـــام
والمــســاهـمــة في الـتجـــاوز علـيه او
اتـلافه او اســتعـمـــالـه للاغـــراض

الشخصية.
3-انـتــشـــار الايـتـــام بــشـكل مـــريع
ـــــر نــتـــيجـــــة الحـــــروب والخـــســـــائ
الـبــشــريــة الـتـي ادت الـــى فقــدان
ـــويـن فــيعـيـــش الــطـفل احـــد الاب
علـى هـامـش الحيـاة بـدون رعـايـة
ــــــى نفـــــسه ـــــاقــمــــــا عل فــيـــبقـــــى ن
ـــــى ومجــتــمـعه ممـــــا يـــــؤدي به ال
العــبــثــيــــة وارتـكــــاب المخـــــالفــــات
لتكوين باباً للسلوك العدواني.

4-انـتــشـــار الاسلحـــة في مفـــاصل
المجـتمع كالبـيوت والمحال الـعامة
والخـــاصـــة بــصـــورة خـــرجـت عـن
المـــألـــوف.. اذ لا تمـــر لحــظـــة مـن
دون سـمــاعـنــا لـصـــوت اطلاقــة او

دوي انفجار.
5-شـيـــوع مـنـــاظـــر القــتل والمـــوت
الجــمــــــاعــي والـفــــــردي نــتــيـجــــــة
حـوادث الـسلـب والنهـب والثـارات
والــتـفجــيـــــرات وغــيـــــرهـــــا جـعل
الانــســـان كـــائـنـــا رخـيـصـــا ولـيــس

هدفا وغاية.
ـــــة اهــمـــــالا 6-اهــمـــــال الـــطفـــــول
واضحا اسـريا واجتمـاعيا والقاء
ــــــــى كــــــــاهـل الـــثـقـل بــكــــــــامـلـه عـل
المدرسة.. فساحات لعب الاطفال
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شيوع ثقافة العنف واثرها على تلاميذ المدارس الابتدائية
ان نظرة بسيطة الى أية مدرسة ابتدائية في العراق ستدلنا دون عناء الى ظاهرة خطرة تحولت في

ظرف عشر سنوات من سلوك فردي الى سلوك يكاد يكون جمعياً.
تلك هي ظاهرة السلوك العدواني الذي بات من المشكلات الرديئة المتفشية في المدارس، فإذا تجولنا في

ساحة أية مدرسة اثناء احدى الفرص خاصة مدارس البنين سنرى مستوى العنف السائد في سلوك التلاميذ في
الساحة،

ــــــى جــــــانـــب ســــــرت ال
ـــــــــــشــــــيــخ الجــلــــــيــل ال
مـــــــســــــــــافــــــــــة ونـحــــن
مـطــرقـــان بلا كلام.. لـم اطق
هـــــــــذا الـــــصــــمــــت الــــتــــثـقــــيـل
فحـاولت اخـراجه عن سكـوته
وسمـاع افكـاره شفـاهـا، لانـني
علــى يقـين اكيــد ان فـيهــا مــا
ـــــــري.. يـــنـفـعـــنـــي ويـــنـفـع غـــي

فقلت له:
*الى اين وصلت في تأملاتك

يا شيخنا؟
-ان بعض التـأملات مـحدودة
الـتــــأثـيــــر وتـــــدور في محـيــط
ضـيق لا يـتجـــاوز مـــا يعـيــشه
المـــــتــــــــــــأمـل او مـــــن حــــــــــــولـه.
والـبعض الاخر مـن التأملات
عريضـة يشمل كل مـا يحيط
ـــــــالانــــــســـــــان ومـــــــا يــكـــتـــنـف ب
حـيـــاته.. وهـنـــا تلعـب عقلـيــة
المتأمل دورهـا في تحديـد اطر
تلك الافكـار.. وهي في العـادة
تتنـاسب طـرديا مع سـعة افق
الانـسـان وعـمق ثقـافــة وغنـى

تجربته الحياتية.
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الـتــــدريـــسـي وان كـــــان يحــمل
شهادة الدكتـوراه فهل طالبت
الاقسام والجامعـات العراقية
اعـضـــاءهـــا بــــذلك؟ هـــذا مـن
جــــانـب ومـن الجــــانـب الاخــــر
هــنــــــاك نفـــــر ولا انـكــــــر انهــم
لـيسـوا بـالـكثيـرين لا يجـدون

من ينشر لهم ابحاثهم.
ومن اولـى واجبات الجـامعات
ووزارة الــــتـعـلــــيــــم الـعـــــــــــالــــي
تــأسـيــس دور الـنــشــر وكـــذلك
المجلات الـعلـمـيــــة المــــوثــــوقــــة
ـــــــة او والمحــكـــمـــــــة في كـل كـلـــي
مـعهد لـيتسـنى للاسـتاذ نـشر
ابحــــاثه فــيهــــا دون الحــــاجــــة
ــــــوسـل والانــتــــظــــــار ــــــى الــت ال
الــطـــــويل او حـتــــى الاهـمــــال

خارج كليته وجامعته.
أمــــــد الله بعــمــــــرك ومـــتعــنــــــا
بعلمك، ايهـا الشـيخ الجليل،
ونـتـمـنـــى علــى وزارة الـتعلـيـم
ـــــــــآرائــك الـعـــــــــالــــي الاخـــــــــذ ب
ــــــا فــيـهــــــا مــن ــــــدة لم الـــــســــــدي
مــصـلحـــــة وفـــــائـــــدة للــــشعـب

وللوطن.
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والــتـخفــيـــضــــــات لقــــســم مــن
النــاس ولبعـض الفئــات، وكل
هذا يـكون دائـما عـلى حـساب
المــسـتـــوى العلـمـي والـنــوعـيــة
والاكاديمـية، وامـامك مـناهج
الاقــــســــــام في كل الجــــــامعـــــات
العـــراقيـــة:  هل ظهــرت فـيهــا
ــــــرات علــمــيــــــة كــبــيــــــرة تغــيــي
وملــمـــــوســـــة؟ فـــــالــتغــيــيـــــرات
تـظهــر عنـدنـا في تـصــريحـات
المــســـؤولـيــــة وعلـــى صـفحـــات
ــــــــــد، وهــــي دائــــمــــــــــا الجــــــــــرائ
"عنتـريـة" اللهجـة، مـرصـوفـة
الـكلـمـــات، طـنـــانــــة العـبـــارات
وليــشبـع منهـا المـواطـن! ومن
اولـويـات العمل الجـامعي هـو
الـبحــث العلـمـي الـــذي يجـب
ان يتـميــز به من كـان يمـارس
الــعــــــمــل الاكــــــــــــــــاديمــــــي. لان
الاستـاذ الجــامعي هـو بــاحث
علـمـي قــبل ان يـكــــون مجــــرد
ملـق للمعلـومـات والجـامعـات
الــــــرصــيــنــــــة تــــســتـــبعــــــد مــن
صـفـــــــــوفـهـــــــــا مــــن لا يـقـــــــــدم
الابحــــاث الــــى جــــانـب عـمـله
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الــــضــئــيـل الـعــــــدد الجــــــاد في
طلب العلم وقـد ذاب وتلاشى

وسط ذلك الجمع الغفير.
لـم تـبق لـنـــا شـيـئــــا تعلـيـمـنـــا
العــــــالــي، يــــــا شـــيخــنــــــا، وهل
ـــــــر الـــتـعـلـــيـــم نــــــســـيـــت ان وزي
العــــالـي هــــو اسـتــــاذ جــــامعـي
سـبق له ان حــصل علــى لـقب
الاستــاذ الاول لكـليـــة العلــوم
وكـــــــــــــذلـــك الاســـــتـــــــــــــاذ الاول

لجامعة بغداد!
مـن المــــؤلـم احـيــــانــــا ان تجــــد
حـرفيـا قـديمـا مـاهـرا لكنه لا
يـــريـــد الـتغـيـيـــر والـتـطـــويـــر،
واخـــــر لا يهــمه ان شــــرقـت او
غـــربـت بـل المهـم ان يــبقـــى في
مـــوقعه، واشــرهـم مكــانــا مـن
يعـتبـر نفـسه علــى حق دائمـا
ولا يــستـمع الــى غيــر اهــوائه
ونزعـاته وهنـا الكـارثة! انـظر
الـى اساليب القبول وشروطه
سـواء علــى صعيـد الـدراسـات
العـليـــا ام الاوليــة، فهـي غيــر
ثـابته وغيـر رصينة تـتغير كل
ــــــــــازات عــــــــــام حــــيــــث الامــــتــــي
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الاستـاذيــة علمـا بــأن الكـثيـر
من جـامعـات العـالم لا تحيل
الحــــــاصلـــين علــــــى مــــــرتــبــــــة
الاستـاذيـة علــى التقـاعـد بل
تـسـتفيـد مـنهم كـاستـشـاريين
ــــــــاهـج في وضـع الــكـــتـــب والمـــن
ـــــــة ـــــــى طـلـــب ومــــــشـــــــرفـــين عـل
الــدراســات العـليــا عـن كتــابــة
رســـــــــــائـلـهــــم الـعـلــــمــــيـــــــــــة او
ـــــــاقــــــشـــين ومـحــكـــمـــين في مـــن
ـــــــــرســـــــــائـل. تـقـــــــــويم تـلــك ال
ونـتـمـنـــى علــى وزارة الـتعلـيـم
الـعــــــالــي ان تحــتــــضــن هــــــذه
الــشــــريحــــة الغـــالـيـــة الـثـمـن
ـــــــة القــيــمــــــة وان لا والعــــــالــي
تفـرط بهـا. ويـتلفـت الاستـاذ
الجـــــامعـي فـيـمــــا حــــولـه فلا
يـجــــــــــد الا ادارات واقـــــــســــــــــام
منزوعة الامكانات ومسحوبة
الـصلاحيـات ويشـاهـد طلـبته
بعضهم اهمل الـدراسة وغرق
حــتـــــى اذنـــيه في الــــســيـــــاســـــة
والــبعـــض الاخـــــر لا ابـــــالــيـــــة
مـهـــــــزوز لا يـفـقـه مـــن الـعـلـــم
ــــــالــث ــــــا، والــبـعــــض الــث شــيــئ
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الاجـور.. وبـرغم كل ذلك كـان
لهـم المـــوقف الــوطـنـي الـــرائع
حـــيـــث كــــــشـفـــــــوا لـلــــــشـعـــــــوت
المخدوعة بصدام ونظامه عن
قــســــوته وعـــروا كـل مفـــاســـده
وجــرائمه وفـضحــوا كل نفـاق
مــا تــسـمــى بمـنـظـمــات الامم
المــتحــــــدة وحقـــــوق الانــــســـــان
وغـيرهـا التي كـانت علـى علم
بجــرائم صـدام ولـكنهـا كــانت

تلزم الصمت تجاهها.
والغــــــريــب في الامــــــر ان وزارة
الـتـعلـيــم العــــالـي تـــضع الان
العــراقيل والمعـوقـات امـام من
يريد منهم العودة الى العمل
ــــــة في الجــــــامـعــــــات الـعــــــراقــي
مـتـنــاسـيــة ان هــؤلاء ثــروة لا
تقــدر بثـمن وعـملـة نــادرة لن
تــتكـــرر فهـم عـبـــارة عـن كـتلـــة
متـوهجـة مـن العلـم والخبـرة
والـوطنيـة والانسـانيـة الحقة
ويمــكـــن الاســـتـفــــــــادة مـــنـهـــم
كتـدريـسيين او اسـتشـاريين او
بــاحثـين او اداريين، وبخـاصـة
الحاصلـين منهم علـى مرتـبة
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عـندمـا اشتـدت حمـلة تـبعيث
الـتـعلـيـم الجـــــامعـي وحـُــشـِـــرَ
الاســـــاتـــــذة في زاويـــــة ضــيقـــــة
وخـانقـة.. وتـنتـمي الـى حـزب
الــبعــث تــبقــي في الجــــــامعـــــة،
تـــرفـض الانـتـمـــاء الـــى حـــزب
الــبعـث تــبعــــد عـن الجــــامعــــة
وغـــادر الجـــامعـــات العـــراقـيـــة
الرعـيل العلمي المتمـيز الذي
ـــــــــادئـه يـحــــتـــــــــرم عـلــــمـه ومــــب

واخلاقه وانسانيته وذاته.
وعــــــاش مـــنهــم مــن عــــــاش في
ــــــة ــــــة صـعـــب ضــــــائـقــــــة مــــــادي
اضــطـــــرته الـــــى فـــــراق وطـن.
وهـكــــــذا هــــــاجــــــرت الـعـقــــــول
لـــتهــيـــم علــــــى وجــــــوههــــــا في
اصقـــاع الـــدنـيـــا وهـي تعـــانـي
الغـربة والـذل والالم. فـاغلب
ــــــدول لـــم تـكـــن تـعــــــامـلـهـــم ال
كـأقـرانـهم فـيهــا بل بـأقـل من
ذلك لانهـا علــى علم بمـوقف
حكومتهم منهم وليس هناك
مـن يــــدافع عــنهـم، فـــأقـيـمـت
علـــى اكتــافـهم الجــامعــات في
ـــــــــأرخـــــص ـــــــــدول وب بـعـــــض ال
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وكـلما كـان افق المتـأمل واسعا
كلمـا كانت استنتاجاته اعمق
اثـــرا واكـثـــر نفعـــا، لـــذا نـــأمل
بـأن تفـصح لنـا عن تـأملاتك

لتعم الفائدة.
اطلق الــشـيخ آهـــــة حـــرى ثـم

واصل حديثه قائلا:
-الـــواقع انـنـي كـنـت مـنـــشغلا
بهــمـــــوم الاســتـــــاذ الجــــــامعــي
العـراقي، وليـساعـده الله على
اسـتـيعــــابهـــا وتجـــاوزهــــا فهـــو
مـسـكين بــالمقــارنــة مع اقــرانه
ــــــو ــــــدان الاخــــــرى. فـل في الــبـل
اخــذنــا فـتـــرة الحكـم الـبعـثـي
الفــــاشـي الــصــــدامـي، الــــذي
افــرغ الـتعلـيـم الجـــامعـي مـن
محـتــــواه العلـمـي والـتـــربـــوي
والانـــســــانـي وحــــول الاسـتــــاذ
الجـــــامعـي الا كـيـــــان معـــــدوم
الاحـســاس، مهــزوز الـثقــافــة،
هـــزيل المعـــرفـــة، لـيــس له مـن
واجب ســوى تمجيــد الصـنم.
بــــانــتهــــازيـــــة فجــــة ســمجــــة.
والـكل يتـذكـر بـدايــات العقـد
الـثــــامـن مــن القــــرن المــــاضـي
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